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, يوليو  | كتبه ديفيد هيرست

في يــوم الثلاثــاء صــدرت عــن عبــد الفتــاح الســيسي أوضــح إشــارة حــتى الآن بأنــه ينــوي شنــق الرئيــس
المنتخـب ديمقراطيـا والـذي اغتصـب السـلطة منـه. وإزاء عجـز الدولـة عـن التعامـل مـع التمـرد المسـلح
الـذي سـعر نيرانـه بنفسـه، تعهـد السـيسي بإصـدار تشريعـات جديـدة تسـمح للمحـاكم بإصـادر أحكـام

نهائية مستعجلة.

(صرخ السيسي غاضبا في جنازة المدعي العام):

“ذراع العدالة مغلولة بالقانون. نحن لن ننتظر ذلك. سوف نعدل القانون بحيث يسمح لنا بإنفاذ
العدالة في أسرع وقت ممكن… هل تعمل المحاكم في مثل هذه الظروف؟ هل تعمل هذه القوانين؟

إنها تعمل مع الناس العاديين… إذا صدرت أحكام بالإعدام فسوف تنفذ… القانون! القانون!”.

بعـد مـرور عـامين علـى الانقلاب الـذي أسـقطه، يـر محمد مـرسي ومائـة وخمسـة آخـرون، بمـا في ذلـك
خمسة عشر من كبار المسؤولين في الإخوان المسلمين، تحت حكم الإعدام. ويقف السيسي على رأس
دولة تفشل أمام أعيننا، فمصر تحت حكمه تنهار نحو هوة سحيقة من القمع الوحشي، بات الآن
يشتمل على ما يشبه النمط السريلانكي من “الاختفاء القسري” يقابله تصاعد في حركة التمرد ضد
النظام. لو مضى السيسي قدما ونفذ تهديده فإن الانفجار في مصر، التي يبلغ تعداد سكانها تسعين
يــا والعــراق مليونــا نصــفهم يعيشــون دون خــط الفقــر، فســيتضاءل أمــامه مــا يحــدث في كــل مــن سور

وليبيا.
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لم تدع أي مجموعة المسؤولية عن اغتيال النائب العام المصري هشام بركات في تفجير سيارة مفخخة
يوم الاثنين، إلا أن موته شكل ضربة لسلطة النظام الذي كان يمثله. لم يحدث أن اغتيل مسؤول بارز
رفيـع المسـتوى في الدولـة المصريـة بهـذا القـدر منـذ اغتيـال رئيـس البرلمـان المصري رفعـت محجـوب رميـا

. بالرصاص في عام

إذا كان القضاء قد لعب دورا في القمع، فقد كان بركات هو الوجه البشري له، حيث كان هو الرجل
يـد علـى أربعين ألـف شخـص، وهـو الـذي كـان يـوفر الـذي وقـع علـى مـذكرات توقيـف واعتقـال مـا يز
الغطاء القانوني لوزارة الداخلية وقوات الجيش التي ارتكبت مجزرة راح ضحيتها ما يزيد على ألف
متظاهر في يوم واحد في وسط القاهرة في شهر أغسطس من عام . وهو الذي دفع باتجاه
أحكام الإعدام الجماعية وضمن إصدارها، وهو الذي تواطأ كما تبين من تسريبات لمحادثات أجريت
في مكتــب الســيسي مــع المســؤولين لتزويــر البيانــات المتعلقــة باحتجــاز مــرسي. فبحســب مــا تبقــى مــن
قانون مصري ما كان يجوز أن يعتقل مرسي في معسكر للجيش، وقد شارك بركات في تضليل العدالة

من خلال السعي إلى تحويل معسكر الجيش إلى سجن تديره وزارة الداخلية طمسا للأدلة.

هناك ثلاث نظريات رئيسة حول هوية من يقف وراء هذا التفجير الذي نفذ عن بعد وبمنتهى الدقة.
أول المتهمين هو الدولة ذاتها، فإن السيسي يسعى إلى تقديم مبرر لتنفيذ حكم الإعدام الذي صدر
بحـق مـرسي أو كبـار الجـنرالات مـن داخـل المؤسـسة العسـكرية ممـن يؤيـدون أطرافـا منافسـة ضمـن

نفس القبيلة من مثل المنفي أحمد شفيق.

كنظرية مؤامرة، ليس هذه بعيدة عن الواقع كما قد يبدو للوهلة الأولى. يقال بأن سائق بركات لم
يمســه ســوء. وهنــاك إشاعــات متضاربــة حــول بركــات ذاتــه، مثــل الزعــم أنــه كــان قــادرا علــى الســير
والخروج من السيارة دون مساعدة من أحد، وأنه أدخل نفسه إلى مستشفى مدني قبل أن ينقل
للعلاج  علـــى أيـــدي أطبـــاء عســـكريين، وهنـــاك ارتبـــاك وعـــدم وضـــوح بشـــأن عـــدد الســـيارات الـــتي

استخدمت في التفجير.

بلغــت الشكــوك بشــأن حقيقــة مــا حــدث بالضبــط يــوم الاثنين، الحــد الــذي دفــع أحــد قــادة جماعــة
الإخـوان المسـلمين إلى أن يطـالب مـن منفـاه خـا مصر بتحقيـق دولي تـشرف عليـه الأمـم المتحـدة في

قضية مقتل بركات. قال:

يـري في لبنـان. إنهـا بحاجـة إلى نفـس “لا تقـل حادثـة مـوت بركـات أهميـة عـن جريمـة قتـل رفيـق الحر
المســتوى مــن التحقيــق الــذي ينبغــي أن يكــون مســتقلا عــن النظــام. لا يجــوز أن يــترك مــوت بركــات

للسيسي ليستغله كيفما شاء”.

يبـة منهـم. الطائفـة الأخـرى مـن المشتبـه بهـم قـد تكـون مجموعـة لهـا علاقـة بـالإخوان المسـلمين أو قر
بينما نددت الجماعة بعملية الاغتيال ونفت نفيا قاطعا وحاسما أن يكون لها أي علاقة بها، هناك
العديــد مــن ضحايــا النظــام ضمــن صــفوفها، ويمكــن أن ينظــر إلى عمليــة الاغتيــال علــى أنهــا رد علــى

الحكم الذي صدر على مرسي.



وأما الجهة الثالثة التي يشتبه بها، فهي مجموعة ترتبط بالدولة الإسلامية (داعش) أو بالقاعدة، أو
ية غير إسلامية. وهناك فعلا مجموعة اسمها “العقاب الثوري”. ية يسار ربما مجموعة ثور

كبر مؤشر أيا كان الفاعل، فما من شك في أن قتل النائب العام يسوق أخبارا سيئة للسيسي، فهو أ
حتى الآن على فشل مهمته. لقد جاء إلى السلطة رافعا شعار استعادة الاستقرار في مصر، ومع ذلك،
وبعـد مـرور عـامين، فهـو لا يملـك حـتى حمايـة أهـم المسـؤولين في حكـومته. وبهـذا سرعـان مـا يتحـول

منقذ مصر العسكري إلى نقمة عليها.

ربما ظن السيسي في يونيو  أن دفعة واحدة سريعة كانت كل ما يحتاجه، فلعل مرسي ينزوي
بهدوء ويستقيل، ولعل الإخوان المسلمين يعودون بكل استسلام وخضوع إلى مضاجعهم المعهودة
داخل عنابر السجن ويكفون عن عمل أي شيء لتحدي شرعية الدولة. إلا أن الأمور جرت على غير ما
كان يتمنى ويحسب. فالملايين الذين اندفعوا إلى الشوا في  يونيو لإدانة مرسي لم يعودوا للظهور
ثانيـــة في شـــوا مصر، بينمـــا اســـتمر الملايين الذيـــن تظـــاهروا ضـــد الانقلاب العســـكري في التظـــاهر

والنضال في مختلف أرجاء البلاد.

ولربما أقنع السيسي نفسه بأن الإجراءات التي نجحت في إخماد تمرد الجماعة الإسلامية ما بين عام
 وعام  قد تفلح ثانية في عام . إذا كان فعلاً قد فكر بهذا الأسلوب فقد ارتكب
خطــأ قــاتلا فعلا. الســبب الــذي مــن أجلــه توقــف التمــرد في ذلــك الــوقت هــو أن الجماعــة الاسلاميــة

نفسها لم تحظ بدعم شعبي كبير. أما الإخوان، فيحظون بذلك.

ما من محاولة لقياس الرأي العام السياسي في مصر (بعد الانقلاب) إلا واحتفظ الإخوان المسلمون
خلالها بكتلة صلبة تبلغ نسبتها حوالي  بالمائة من التأييد الشعبي. قبل عامين كانت تعج الساحة
يــد علــى أربعين حزبــا سياســيا تلاشى معظمهــا ولم يعــد لهــا وجــود. وتبقــى السياســية المصريــة بمــا يز
كبر حركة سياسية في مصر. إذا كان السيسي ينوي شن حرب على هؤلاء جماعة الإخوان المسلمين أ
النــاس وعلــى عــائلاتهم، فإنــه يعلــن الحــرب علــى ملايين المصريين، مــا مــن شــك في أن نســبة منهــم

ستتوجه إلى العنف.

لقد رأينا ذلك من قبل، حيث يستخدم الدكتاتور العنف لمواجهة احتجاج سياسي سلمي مما يلجئ
الناس إلى استخدام العنف كرد فعل، والذي يستخدمه الدكتاتور بدوره مبررا لزيادة مستوى القمع.
يو نجح في حالة حافظ الأسد، ولكنه لم ينجح مع ابنه بشار الذي بات الآن فاقدا مثل هذا السينار

للسيطرة على معظم بلاده. ولا يوجد أي ضمانة بأن العنف يمكن أن ينجح مع السيسي.

الاختلاف الآخــر عــن حركــة التمــرد الــتي واجهتهــا مصر في تســعينيات القــرن العشريــن هــو مــا تشهــده
كـبر دولـة عربيـة مـن حيـث تعـداد السـكان، دول فاشلـة أو المنطقـة حاليـا مـن أوضـاع. تحيـط بمصر، أ
صراعــات إقليميــة كــبيرة. فهنــاك ليبيــا إلى الغــرب، وســيناء إلى الــشرق، وغــزة في الشمــال واليمــن في
الجنوب. لم تلبث الأسلحة التي ضخت في ليبيا للمساعدة في إسقاط القذافي أن وجدت طريقها إلى
غزة. لم يعد يوجد سوى القليل من الحدود، وأصبحت الفوضى في قطر من الأقطار سببا في التدخل

الخارجي في قطر آخر مجاور.



إذا أقدم السيسي على إعدام مرسي فستكون تلك هي خطيئته الكبرى. لم يكن سيد قطب رمزا كبيرا
داخــل الإخــوان المســلمين حينمــا شنقــه جمــال عبــد النــاصر في عــام ، بتهمــة التــورط في مــؤامرة
لاغتياله. لقد كان مفكرا وكاتبا التحق بالحركة الإسلامية بعد أن كان ليبراليا بل وملحدا لما يقرب من
أحــد عــشر عامــا. إلا أن مــوت قطــب حــوله إلى رمــز فــاق تــأثيره علــى الأجيــال القادمــة مــن الإسلاميين
تأثيره على جيل معاصريه بمعدلات لا نهائية. لقد انتخب مرسي ديمقراطيا، ولا يزال في أعين الملايين
الذيـن انتخبـوه يتمتـع بشرعيـة تفـوق شرعيـة السـيسي. وإذا مـا أعـدم مـرسي فإنـه بعـد مـوته سيصـبح

شهيدا للقضية الإسلامية لا يقل أهمية وتأثيرا عن قطب ذاته.

هل يعي أحد الأخطار التي قد تنجم عما يوشك أن يحدث في مصر؟ من المؤكد أن سفير بريطانيا في
ير الداخليــة المصري مصر جــون كــاسون لا يعــي مــن ذلــك شيئــا، فقــد قــال مــؤخرا بعــد اجتمــاعه بــوز

مجدي عبد الغفار بحضور السفير الأمريكي:

ــز الشراكــة بين مصر والمملكــة المتحــدة، مؤكــدا علــى أن الأمــن أســاس لا ي ير تعهــده بتعز “أشــاطر الــوز
كثر أمنا ورخاء وديمقراطية. وهذا يتطلب استغناء عنه من أجل مصر التي نرغب جميعا في رؤيتها أ
كـثر صرامـة، ومواجهـة الأيـديولوجيا المتطرفـة، وإنجـاز تقـدم في مجـال الاقتصـاد اتخـاذ إجـراءات أمنيـة أ

والديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي تعتبر أساسية من أجل تحقيق أمن بعيد المدى”.

إذا ترك السيسي ممسكا بمقاليد الأمور، فثمة “مفاجأة” أخرى تنتظر الغرب في مصر. سوف تكون
كبر وقعا بكثير من سقوط الموصل في أيدي الدولة الإسلامية. أ
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